
  

  

  

  

   الفقهي التمذهب

  بين العوام والخواص في العصر الحديث
  
  إاد

    ا مري او .د 
  أستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية 

  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  –كلية التربية الأساسية 
  الكويت )  ( 

  

_______________________________  

  ا وان اد  –   ٢/٣ اار اول  
    / ٢٠٢٤رس 
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   فقهيال التمذهب 

  بين العوام والخواص في العصر الحديث
  
  إاد

    ا مري او .د 
  أستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية 

  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  –كلية التربية الأساسية 
  الكويت )  ( 

  
 

 موجز عن البحث 
فقهاء حيزا من تفكير  لا شك أن التمذهب الفقهي من الموضوعات التي شغلت

القديم والحديث ؛ فالعصر القديم كان له قصب السبق في  : في العصرين الشريعة

تناول هذا الموضوع من حيث تقعيده ، وذكر شروطه ، والإجابة عن الوقائع الحادثة 

 وبيان أحكامه بالنسبة للمجتهد في شتى طبقاته ، وبالنسبة لغير المجتهد، في عصرهم 

. فهو من الموضوعات المتجددة والمستمرة ، فما دام يوجد ن والعواممن المقلدي

من بين أفراد الأمة من يتمذهب ، ويستفيد أحكام شرع االله عن طريق التمذهب .. 

فالتمذهب باق ومستمر . ولا شك أن التمذهب مع طول الزمن يأخذ أشكالا عدة ، 

 لعصر القديم . اأصحاب وتَعْرُض عليه مستجدات وحوادث لم تكن في بال 

ومن هنا تنشأ بعض التساؤلات ، تحاول هذه الدراسة الإجابة عنها ، وهي 
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أبرز طبقات المتمذهبين في ؟ وما  ما أدلة مشروعية التمذهبالمتمثلة بالآتي : 

وما أهم القضايا المستجدة للتمذهب في العصر ؟ العصرين القديم والحديث 

 ؟ الحديث ؟ وما موقف المتمذهبين منها

يعد التمذهب من الممارسات وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج ، منها : 

المشروعة في الشريعة الإسلامية ، بدليل وجوده في الأمة لمدة قرون ، من غير إنكار 

إلا من قلة ، وفي العصر الحديث خرجت بعض الآراء تذم التقليد ، وتطرح عليه 

طبقات المتمذهبين . و في هذه الدراسة مجموعة من الإشكالات ، حاولنا معالجتها

التي ذكرها العلماء في السابق تكاد تكون معدومة في العصر الحديث سوى الطبقة 

الرابعة ، وقد قسمناها إلى طبقتين : الطبقة الأولى : طبقة العوام . والطبقة الثانية : 

 طبقة الخواص .

لمتخصصين إلى وضع يوصي الباحث بأن تتجه أقلام الباحثين واومن أجل ذلك 

قواعد حاكمة ومنظِّمة للتمذهب على شكل قوالب قانونية تمكن الخواص والعوام 

 .من التعامل معها

 ، العصر الحديثالفقهاء ، الخواص  ،العوام  ،التمذهب  : ةالكلمات المفتاحي
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Abstract: 

There is no doubt that the doctrinal doctrine of jurisprudence is one of the topics 
that occupied a space in the thinking of Sharia jurists in the ancient and modern  
eras, as the ancient era had the lead in dealing with this topic in terms of its 
restriction, mentioning its conditions, answering the facts of their time, and 
explaining its rulings for the mujtahid in its various classes, and for the non-mujtahid 
imitators and commoners.  . It is one of the renewable and continuous topics, as 
long as there are among the members of the nation who follow the doctrine and 
benefit from the provisions of God's law through doctrine. The doctrine remains and 
continues. There is no doubt that the doctrine with the length of time takes several 
forms, and presents it with developments and incidents that were not in the minds  
of the owners of the old era.  

Hence some questions arise, which this study tries to answer, which are as 
follows: What is the evidence for the legitimacy of sectarianism?  What are  the 
most prominent classes of the madhhabs in the ancient and modern eras?  What are 
the most important emerging issues of sectarianism in the modern era and what is 
the position of the sectarians on them? 

The study reached a number of results, including: Doctrine is one of the 
legitimate practices in Islamic law, as evidenced by its existence in the nation for 
centuries, without denial except from a few, and in the modern era came out some 
opinions disparaging tradition, and posed a set of problems, we tried to address 
them in this study. The classes of the sectarians mentioned by the scholars in the 
past are almost non-existent in the modern era, except for the fourth layer, and we 
have divided them into two classes:  The first layer: the layer of commoners. And the 
second layer: the layer of properties. 

For this reason, the researcher recommends that the pens of researchers and 
specialists tend to develop rules governing and regulating the doctrine in the form of 
legal templates that enable private and public to deal with it. 
Keywords: Sectarianism, Commoners, Properties, Jurists, Modern Era. 
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  مقدمةال
الحمد الله الذي منَّ علينا بنعمة الإسلام، وهـدانا لاقتفـاء أثـر رسـوله عليـه أفضـل  

 : وبعد....  الصلاة والسلام 

،  ، وتبنــى الحضــارات ، وبــه تتقــدم الأمــم فــإن العلــم هــو قــوام الحيــاة الســعيدة

، ومنبـع الخيـر، وذلـك لاحتيـاج النـاس  وخصوص� علم الفقه الذي هو سـيد العلـوم

فٍ لهــم وشــأنٍ  يــه في كــل زمــان ومكــانإل في عبــاداتهم ومعــاملاتهم  ؛ ، وفي كــل تصــرُّ

،  ، حربــ� وســلم� وأحــوالهم الشخصــية وروابطهــم الاجتماعيــة وعلاقــاتهم الدوليــة

 . خوف� وأمن�

وإن من جملة قضايا الفقه موضوع : التمذهب ، فهـو صـمام أمـان الفقـه ، والأمـر 

أنه لا حاجة للاستمساك به لأي سـبب كـان ، فـإن واقـع  الذي لا مفر منه ، ومن ادعى

 الحال ينافيه ويناقضه .

لا شك أن التمذهب الفقهي من الموضوعات التي شغلت حيزا من تفكير فقهاء و

الشريعة في العصرين : القـديم والحـديث ؛ فالعصـر القـديم كـان لـه قصـب السـبق في 

، والإجابة عن الوقائع الحادثـة  تناول هذا الموضوع من حيث تقعيده ، وذكر شروطه

في عصرهم ، وبيان أحكامه بالنسبة للمجتهد في شتى طبقاته ، وبالنسبة لغير المجتهـد 

من المقلدين والعوام. فهو من الموضـوعات المتجـددة والمسـتمرة ، فمـا دام يوجـد 

من بين أفراد الأمة من يتمذهب ، ويسـتفيد أحكـام شـرع االله عـن طريـق التمـذهب .. 

لتمذهب باق ومستمر . ولا شك أن التمذهب مع طول الزمن يأخذ أشـكالا عـدة ، فا
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 وتَعْرُض عليه مستجدات وحوادث لم تكن في بال أصحاب العصر القديم . 

، تحــاول هــذه الدراســة الإجابــة عنهــا ، وهــي  التســاؤلاتومــن هنــا تنشــأ بعــض 

ــرز طبقــ ــة مشــروعية التمــذهب ؟ ومــا أب ات المتمــذهبين في المتمثلــة بــالآتي : مــا أدل

ــر  ــذهب في العص ــايا المســتجدة للتم ــم القض ــا أه ــديث ؟ وم ــديم والح العصــرين الق

 الحديث ؟ وما موقف المتمذهبين منها ؟

 هذه الدراسة إلى الإجابة عن هذه التساؤلات ، وذلك بـ :  تهدفوبناء على ذلك 

 بيان أدلة مشروعية التمذهب من النص ، والإجماع ، والعقل . - 

 م تقسيم لطبقات المتمذهبين في العصر القديم والحديث .وعرض أه - 

 وتناول أبرز المستجدات في قضايا التمذهب مع عرض موقف المتمذهبين منها . - 

ــنهج ــا  والم ــث عرفن ــة ، هــو : المــنهج الوصــفي : حي ــه الدراس ــذي ســارت علي ال

المصطلحات ووضحناها على ما هي عليه ، وكما ذكرها أصحاب الشأن . والمـنهج 

ستقرائي : من خلال تتبـع جزئيـات القضـايا المعاصـرة في سـاحة التمـذهب سـواء الا

كانت من قبل خصوم التمذهب أو من غيـرهم ، وعرضـها علـى أصـحاب التمـذهب 

ــم  ــرح أه ــك بط ــي : وذل ــنهج التحليل ــا . والم ــة فيه ــة عام ــام كلي ــى أحك ــول إل للوص

محـــاولين  الإشــكالات والمســتجدات المتعلقــة بالتمـــذهب في العصــر الحــديث ،

 الإجابة عليها ، وبيانها على الوجه الصحيح في نظر المتمذهبين .

أما الدراسات السابقة ، فلم أجد بحسب اطلاعـي مـن تنـاول هـذا الموضـوع مـن 
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زاوية عرض المستجدات وبيان الطبقات ببحـث مسـتقل ، وهنـاك بعـض الدراسـات 

 تناولت جزئيات هذا الموضوع ، منها على سبيل المثال :

رحمه االله تعالى ، (  البوطيم) ، للدكتور محمد سعيد رمضان ٢٠٠٥( لامذهبيةال

) تعد هذه الدراسة فريـدة في موضـوعها ، أجـاد  ١دار الفارابي للمعارف ، سوريا ، ط

صاحبها في بيان أهمية التمذهب ومشـروعيته ، وكانـت جـل هـذه الدراسـة مخصصـة 

مسـتجدات ، ولا لتقسـيم طبقـات للرد على أحد خصوم المذهبيين ، فلـم تتعـرض لل

 المتمذهبين .

، ( دار النــور ، عمــان ،  اليــافعيم) ، للشــيخ عبــدالفتاح صــالح ٢٠٠٨( التمــذهب

) وهــي دراســة أصــولية اهتمــت بتأصــيل التمــذهب وبيــان أحكامــه عنــد الفقهــاء ٢ط

المتقــدمين ، مــع الإشــارة بشــكل يســير إلــى بعــض الإشــكالات التمــذهب في العصــر 

 الحديث .

، (دار  العـرفجم) ، للـدكتور عبدالإلـه حسـين ٢٠١٨( مناهج الفقهية المعاصـرةال

) وهي دراسة موسعة في عرض المناهج الفقهية المعاصرة ،  ١الرياحين ، بيروت ، ط

والتي من ضمنها مدرسة التمذهب ، فتعرضـت لـبعض جزئيـات دراسـتنا ، ولـم تعـم 

 جميع جوانبها . 
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 تي :على الشكل الآ خطة البحثوجاءت 

 مقدمة 

 مشروعية التمذهب وطبقات المتمذهبين في القديم والحـديث المبحث الأول :  .

 وفيه مطالب :

 . المطلب الأول : أدلة مشروعية التمذهب

 . المطلب الثاني : تقسيم ابن كمال باشا الحنفي للمتمذهبين

 المطلب الثالث : التقسيم المقترح للمتمذهبين في العصر الحديث .

 مسـتجدات التمـذهب في العصـر الحـديث وموقـف المتمـذهبين  لثانيالمبحث ا :

 . وفيه مطلبان :منها

 المستجدات المتعلقة بطبقة العوام .المطلب الأول : 

 المستجدات المتعلقة بطبقة الخواص .المطلب الثاني : 

 خاتمة 
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 المبحث الأول
 مشروعیة التمذھب وطبقات المتمذھبین في القدیم والحدیث 

أخذ قول الغير من غير معرفـة  : يعرف التقليد بأنهتمذهب هنا : التقليد ، ونعني بال

 .  هبِ التزام موجِ  : . ومعنى الأخذ به)١(دليله

 مـن ،)٢(لأن هنـاك مـن العلمـاء ؛ بأنه غير جامع : قد يرد عليه ، إلا أن هذا التعريف

ـ صــحاب أـ ( بــ فَ صِــومــن ضــمن هــذه الطبقــات مــن وُ  ، م المقلــدين إلــى طبقــاتقسَّ

إمــام  ءآرا ةعلــى أدلــ واســع ومعلــوم أن أصــحاب الترجــيح لهــم اطــلاع ) ، الترجــيح

من خلال تحليلها ودراستها مع مقارنة أدلتها ، واختيار مـا يناسـب  ونقدها ؛مذهبهم 

أخذ لقول  ( أن التقليدـ : كيف نقول بفوبناء على ذلك أصول وقواعد إمام مذهبهم ، 

هنــاك طبقــات مــن المتمــذهبين يدرســون أقــوال إمــام ) والغيــر مــن غيــر معرفــة دليلــه

 المذهب مع أدلتها وتعليلاتها ؟

المقصود من جزئية ( معرفة الـدليل ) في التعريـف الـدارج  بأن : ذلك عن ويجاب

 ؛ علـى معرفـة سـلامته عـن المعـارض متوقفـة معرفة الدليلأن  عند علماء الأصول :

                                                        

 م.٢٠١٨،  ١، دار الفتح ، عمان ، ط ٩٨باسودان ، محمد ، المقاصد السنية إلى الموارد الهنية ، ص )١(

، مصـطفى البـابي الحلبـي وأولاده ،  ٧٧ص ٢ابن عابدين ، محمد ،  رد المحتـار علـى الـدر المختـار  ، ج )٢(

 م.١٩٦٦،  ٢مصر ، ط
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متوقفـة علـى اسـتقراء الأدلـة  معارضالسلامة عن الو ، بناء على وجوب البحث عنه

 وعليه فلا إشكال في تعريف التقليد . )١(. ولا يقدر على ذلك إلا المجتهد ، كلها

، من خلال استعراض أبرز الأدلـة  ، مشروعية التمذهب :وسنبين في هذا المبحث

، إضـافة إلـى تقسـيم التمـذهب  التي قال بها العلماء المتمـذهبون في جـواز التمـذهب

تقسـيم  : وهـو ، هـذه التقسـيمات بار صفة المتمذهبين مستندين في ذلك إلى أحدباعت

 . ابن كمال باشا الحنفي

  المطلب الأول : أدلة مشروعية التمذهب
ومـدى جـواز  ، تطرق العلماء في القديم والحديث إلـى أدلـة مشـروعية التمـذهب

 : ن أبرز هذه الأدلة الآتيفم ، الأخذ به

  : وهو ، النص:  أولاً 

كرِ ٱ  أَهلَ   ـلَُٔوٓاْ فَس ":  قوله تعالى وهـو عـام ]  ٤٣[النحـل: ." لَمُـونَ تَع لاَ  كُنـتُم إنِ لذِّ

وإذا كان عاما  ، ويجب أن يكون عاما في السؤال عن كل ما لا يعلم ، كل المخاطبينل

 . )٢(الجواز )فاسألوا( :  قوله تفأدنى درجا ، ، وفي كل ما ليس بمعلوم في الأشخاص

                                                        

،  ٤٨٦-٤٨٥ص ٢المحلي ، محمد ، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمـع الجوامـع،  ج )١(

 دار الكتب العلمية ، بيروت.

،  ٢، المكتـــب الإســلامي ، دمشـــق ، ط ٢٢٨ص ٤الآمــدي ، علــي ،  الإحكـــام في أصــول الأحكــام ، ج )٢(

 هـ.١٤٠٢
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أجمع العلماء على أن الآية أمـر لمـن لا يعلـم  " : الدكتور البوطي رحمه االلهيقول 

وقد جعل عامة علماء الأصـول هـذه الآيـة  ، تباع من يعلم ذلكاب، ولا دليله  ، الحكم

 . " )١(تقليد العالم المجتهد يفي أن على العام ، عمدتهم الأولى

                                                                                                                                                              

 منكروا التمذهب على الاستدلال بهذه الآية بما يأتي : اعترضوقد 

أولاً : الآية ليست واردة في محل النزاع ، ويدل على ذلك السـياق ؛ بقولـه تعـالى : (  ومـا أرسـلنا مـن قبلـك إلا 

 ]٧[سورة الأنبياء : الآية ) رجالا نوحي إليهم 

 .الذين أتوهم بشر ، وذلك من تمام النعمة عليهم فالسؤال هنا عن أمر خاص ، وهو : أن الرسل 

 وأجاب الجمهور عن ذلك: 

 ". بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وهذا ما صرح المفسرون به ، فمن ذلك ما قالـه القرطبـي : ١

 . لذكر)لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها ، وأنهم المراد بقوله تعالي: ( فاسألوا أهل ا

. المراد بأهل الذكر هنا : العلماء بأحكام القرآن ؛ بدليل قوله تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ٢ 

لا  ، ليخبرونا بما عندهم مـن القـرآن والسـنن؛ ] ، فصح أن االله تعالى أمرنا بسؤالهم ٩[ سورة الحجر: الآية 

 . اللهأن يشرعوا لنا من الدين ما لم يأذن به ا

ثاني� : أنها عامة في المسؤول عنه ، فهي تشـمل مـا جـاءت بـه النصـوص مـن أحكـام ومـا توصـل إليـه المجتهـد 

 باجتهاده مما يغلب على ظنه أنه حكم االله تعالى .

انظر : حموش إيمان هيثم ، و تيسير برمو ، التقليد في الفروع الفقهيـة وأثـره في شـروط الصـلاة دراسـة تأصـيلية 

، حزيــران ،  ٢، مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة للأبحــاث والدراســات ، العــدد ٢٨١-٢٨٠، صتطبيقيــة 

 م .٢٠١٣

 م.٢٠٠٥،  ٢، دار الفارابي ، دمشق ، ط ٩٧، اللامذهبية ،  صسعيد رمضانالبوطي ، محمد  )١(
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ـة نفِـرُواْ ليَِ  لمُؤمِنـُونَ ٱ  كَـانَ   وَمَـا " : وقوله تعالى ـنهُم قَـةنَفَـرَ مِـن كُـلِّ فرِ لاَ فَلَـو كَآفَّ  مِّ

ــة ــواْ  طَآئفَِ هُ ــي لِّيَتَفَقَّ ينِ ٱ فِ ــدِّ ــو ل ــذِرُواْ قَ ــوٓاْ  إذَِا مَهُموَليُِن ــيهِم رَجَعُ ــم إلَِ هُ ــذَرُونَ  لَعَلَّ  " يَح

 .]١٢٢التوبة: [

يخـرج ، فل إذ لو نفـر الكـل لضـاع مـن وراءهـم مـن العيـال "قال الإمام القرطبي : 

، حتـى إذا عـاد  وليقم فريق يتفقهون في الدين ويحفظون الحـريم، فريق منهم للجهاد 

على النبـي  ه، وما تجدد نزول النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام الشرع

 . )١(" صلى االله عليه وسلم

لأنـه ويستفاد من كلام القرطبي : أن النفير إلى الجهاد ليس واجب� على الأعيـان ؛ 

لو وجب على كل مسـلم مـن هـذه الجهـة لالتحـق ضـرر مـن جهـة أخـرى ، وهـي مـا 

يلحق بالأطفال المتروكين في البلاد من ضرر لا سيما من كان في سن الرضـاع ، فمـن 

ل ، فمــن يحفظهــا مــن الضــياع يرعــاه ويســد حاجتــه؟ وكــذلك مــا يــترك مــن الأمــوا

 ؟ والتلف

ن من سـاحة المعركـة ، كيـف يعلمـون مـا وأمر آخر وهو الأهم  : إذا رجع النافرو

استجد من أحكام الشريعة إذا كان التكليف بالجهاد واجبا عيني� ؟ فلا بد مـن وجـود 

                                                        

،  ٢، دار الكتـــب المصـــرية ، القـــاهرة ، ط ٢٩٣ص ٨القرطبـــي ، محمـــد ، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن ، ج )١(

 م.١٩٦٤
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طائفة في البلاد تتعلم أحكام الشرع ، وعنـدما يرجـع النـافرون إلـى بلادهـم يسـألونهم 

لـم تقيـد عن ما استجد من أحكام الشرع ، ويأخذونها عـنهم بـدليل أو بغيـر دليـل ؛ إذ 

 الآية صورة الأخذ عنهم .

قبل حـدوث  ، وهو أنه لم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين : الإجماع : ثاني�

والعلمــاء مــنهم  ، المخــالفين يســتفتون المجتهــدين و يتبعــونهم في الأحكــام الشــرعية

مـن  ولا ينهونهم عن ذلك ، يبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل

 .)١( للمجتهد مطلقا ميعلى جواز اتباع العا ، فكان إجماع� غير نكير

 "قال الغزالي في باب التقليد مستدلاً على جوازه ومشروعيته بمسلكين أحدهما : 

، وذلـك  إجماع الصحابة فإنهم كانوا يفتون العوام ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهـاد

 .)٢(" هم وعوامهممعلوم على الضرورة والتواتر من علمائ

إمـا  ، حادثة فرعية لهإذا حدثت  ، العقل وهو أن من ليس له أهلية الاجتهاد : ثالث�

وإن كــان متعبــدا  ، وهــو خــلاف الإجمــاع مــن الفــريقين، أن لا يكــون متعبــدا بشــيء 

لأن ذلك  يقع ؛لم  : الأول ، أو بالتقليد، ، فإما بالنظر في الدليل المثبت للحكم بشيء

                                                        

حموش إيمان هيثم ، و تيسـير برمـو ، التقليـد في الفـروع الفقهيـة وأثـره في شـروط الصـلاة دراسـة تأصـيلية  )١(

 .٢٨١تطبيقية ، ص

 م.١٩٩٣،  ١، دار الكتب العليمة ، بيروت ، ط ٣٧٢ص ١الغزالي ، أبوحامد ، المستصفى ، ج )٢(
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والاشتغال عن ، ضي في حقه وفي حق الخلق أجمع إلى النظر في أدلة الحوادث مما يف

، وتعطيـل الحـرث والنسـل  وخـراب الـدنيا، وتعطيـل الصـنائع والحـرف ، المعايش 

 .)١( ورفع الاجتهاد والتقليد رأسا

الإجمـاع منعقـد علـى أن العـامي  "وهو ما أكده الغزالي أيضـ� ؛ حيـث ذكـر أن :  

؛ لأنـه يـؤدي إلـى أن ينقطـع  ، وتكليفه طلـب رتبـة الاجتهـاد محـال مكلف بالأحكام

ويـؤدي إلـى خـراب الـدنيا لـو اشـتغل  ، وتتعطل الحرف والصـنائع، الحرث والنسل 

ويـؤدي إلـى ، ، وذلك يرد العلماء إلى طلـب المعـايش  الناس بجملتهم بطلب العلم

استحال هـذا لـم يبـق إلا  ، وإذا بل إلى إهلاك العلماء وخراب العالم، اندراس العلم 

 . سؤال العلماء

، قلنا: التقليد قبول قول بلا حجـة  ، فإن قيل: فقد أبطلتم التقليد وهذا عين التقليد

، كمـا وجـب علـى الحـاكم  وهؤلاء وجب عليهم ما أفتى بـه المفتـي بـدليل الإجمـاع

 )٢(." قبول الشهود

                                                        

اليــافعي، عبــدالفتاح ، ، وانظــر مزيــد تفصــيل في :  ٩٨البــوطي ، محمــد ســعيد رمضــان، اللامذهبيــة ،  ص )١(

 م.٢٠٠٨،  ٢، دار النور ، عمان ، ط ١٠٨-١٠١التمذهب ، ص 

 المصدر السابق ، نفس الصفحة. )٢(
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  المطلب الثاني
  نللمتمذهبي الحنفي ابن كمال باشاتقسيم 

، فقســموهم عــدة  لمقلــديناالمــذاهب الفقهيــة إلــى تقســيمات  أصــحاب تعــرض

 عـدة اعتبـارات ، فتـارة نجـدهم يقسـمون المتمـذهبين باعتبـار تقسيمات ، بملاحظـة

تمـذهب في وم ، تمـذهب في الفـروعمو،  تمـذهب في الأصـولم : إلى ل التمذهبمح

متمذهب   المذهب إلى :فيذهب تمالم التزام درجة. وتارة باعتبار  الأصول والفروع

 . ومتمـذهب في بعـض المسـائل ، ومتمذهب في معظـم المسـائل ، في جميع المسائل

ــارة ــار صــف يقســمون التمــذهب وت ، وهــو محــل دراســتنا في هــذا  المتمــذهب ةباعتب

،  ، ومنهم من جعلهـم علـى ثـلاث طبقـات فمنهم من جعلهم على طبقتينالمطلب ؛ 

 .  هملحظواعتباره له   وكل تقسيم، ت جعلهم على أربع طبقايومنهم من 

وذلـك  ؛بـن كمـال باشـا اتقسيم الإمام الحنفي المحقق  : واخترنا في هذا المطلب

لـم نجـده عنـد  ، وصنفهم تصـنيفا دقيقـا ، لأنه ذكر عدة اعتبارات في تقسيم المقلدين

 .ه غير

يميـزه  ف�وذكر في كل طبقة وص ، المقلدين إلى أربع طبقات )١(باشا القسم ابن كم

 شـرحمـع  ، وأشار إلى مـن ينطبـق عليـه هـذا الوصـف مـن علمـاء الحنفيـة ، عن غيره

                                                        

 .٧٧ص ١ابن عابدين ، محمد ،  رد المحتار على الدر المختار  ، ج )١(
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،  طبقة من طبقات المقلـدين في المـذهبالدور الذي يقوم به المقلد في كل وتوضيح 

 وإليك بيانهم :

ــة  ــىالطبق ــحاب  الأول ــة أص ــريج: طبق ــن  التخ ــدين م ــرازي  المقل ــر ال ــأبي بك ؛ ك

« هـــ) صــاحب ٣٤٠وأبــي الحســن الكرخــي (» القــرآن أحكــام  «هـــ) صــاحب ٣٧٠(

 » .المختصر 

وهم : مـن لا يقـدرون علـى الاجتهـاد أصـلاً ، ولكـنهم بسـبب إحـاطتهم بأصـول 

 إمامهم ، وضبطهم للمآخذ يقدرون على :

 تفصيل قولٍ مجمل يحتمل وجهين . - 

 وتفصيل حكم مبهم يحتمل أمرين . - 

أصـحابه بــرأيهم ونظــرهم في  سـواء كــان منقـولاً عــن صــاحب المـذهب ، أو أحــد

 الأصول والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفروع .

 كـأبي الحسـن القـدوري،   المقلـدين مـن  التـرجيحطبقة أصـحاب :  الثانيةالطبقة 

« صــاحب  هـــ)٥٩٣برهــان الــدين المرغيــاني (، و» المختصــر « هـــ) صــاحب ٤٢٨(

 » . الهداية

ت علـى بعـض ؛ كقـولهم في كتـبهم : اوهم : من يهتمـون في تفضـيل بعـض الروايـ

 وهذا أولى ) ، و( هذا أصح رواية ) ، و( وهذا أوفق للناس ) . (

؛ كــأبي البركــات النســفي  القــادرين علــى التمييــز المقلــدين : طبقــة  الثالثــةالطبقــة 
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 » .الوقاية « هـ) صاحب ٧٤٧، وابن صدر الشريعة (» الكنز  «هـ) صاحب ٧١٠(

، وظـاهر المـذهب  ، بين الأقوى والقوي والضعيفتمييز وهم : القادرون على ال

 ، ولا ينقلون في كتبهم الأقوال المردودة ، والروايات الضعيفة . والرواية النادرة

« هـ) صـاحب ١٠٨٨، كالحصكفي ( غير القادرين المقلدين طبقة :  الرابعةالطبقة 

 هـ) .١٢٥٢وابن عابدين (» الدر المختار 

، ولا يفرقـون بـين ه في الطبقات السـابقة ذكر تقدم ون على ماالذين لا يقدروهم : 

تيـــب ، والتهـــذيب ، وإعـــادة ، وأكثـــر شـــغلهم هـــو الجمـــع ، والتر الغـــث والســـمين

 .التصنيف

أن  ويلاحـظ ، مـن حيـث صـفة المتمـذهب تمذهبباشا ال الكمالهكذا قسم ابن 

 ، وصـف�طبقـاتهم مـن كـل طبقـة  ، وإعطـاء هذا التقسيم قد تميز بسبر أحـوال الفقهـاء

 ، مع تعديد المهام التي يقوم بها كل متمذهب في طبقـة مـن الطبقـات ؛ يميزه عن غيره

 .  بحيث لا تتداخل طبقة مع طبقة أخرى

،  ، وهي الطبقة الرابعة الطبقة الأخيرةأصحاب أن  -أيض�  - وفي المقابل يلاحظ

م انضـباطه ؛ إذ عـدم قد استخدم ابـن كمـال معهـم وصـف� عـدمي� واسـع� يشـعر بعـد

القدرة على التعامل مع ما ذكر في الطبقات السابقة متفاوتة ، وعدم التفرقة بـين الغـث 

والسمين ، قد لا توجد بين بعض أفراد المقلدين من أصـحاب الطبقـة الرابعـة ، فـابن 

لـه منزلـة كبيـرة في المـذهب الحنفـي ، ودوره في الجمـع والتهـذيب  -مثلاً  -عابدين 
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ره ؛ فهو واحد من كبار علماء المذهب الحنفي في بداية القـرن الثالـث عشـر ليس كغي

الهجري ، الـذي عُـرِف بحاشـيته التـي لا تـزال ركنـا مـن أركـان التـدريس والإفتـاء في 

 المذهب الحنفي .

، حينمـا تعـرض » الفوائد المكيـة « وهو ما يؤكده العلامة علوي السقاف في كتابه 

المجتهـدين والمتمـذهبين ، فقـال عـن المرتبـة السادسـة ،  لتقسيم مراتب العلماء من

ومـراتبهم السادسـة حملـة فقـه ،  "وهي تشبه المرتبة الرابعة عند المحقق ابن كمال : 

 .)١("، فالأعلون يلتحقون بأهل المرتبة الخامسة ( يعني : مرتبة المرجحين )  مختلفة

  المطلب الثالث
  الحديث التقسيم المقترح للمتمذهبين في العصر

تقــدم في المطلــب الســابق تقســيم ابــن كمــال باشــا الحنفــي للمتمــذهبين ، والــذي 

اخترنــاه كنمــوذج مــن نمــاذج تقســيم طبقــات المتمــذهبين في العصــر القــديم ، وكــان 

أصحاب التخـريج . تقسيمه للمتمذهبين على أربعة طبقات ، وهي : الطبقة الأولى : 

بقــة الثالثــة : القــادرين علــى التمييــز . الطبقــة الطبقــة الثانيــة : أصــحاب الترجــيح . الط

 الرابعة : غير القادرين على التمييز .

والذي يراه الباحث أن أصـحاب الطبقـات الـثلاث الأول تكـاد تكـون معدومـة في 

                                                        

 م.٢٠٢٠،  ٢يت ، ط، دار الضياء ، الكو ١٨٢السقاف ، علوي ، الفوائد المكية ،  ص )١(
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ــز كمــا  ــى التميي ــادرين عل ــر مخــرجين ولا مــرجحين ولا ق ــم ن ــر الحــديث ، فل العص

لعصر من قبَِل المتمذهبين منصبة على : وصفهم ابن كمال ، بل أكثر الجهود في هذا ا

 التهذيب ، والترتيب ، وإعادة التصنيف .

ــن حجــر الهيتمــي (ت ــن الصــلاح (ت٩٧٤يقــول اب هـــ) في ٦٤٣هـــ) نقــلاً عــن اب

 المائـة أواخـر إلـى المتأخرين  من  كثير  صفة وهذه  "أصحاب الطبقة الأولى والثانية : 

منهـا معظـم اشـتغال  ، وصنفوا فيه تصـانيفوحرروه ، الذين رتبوا المذهب ،  الرابعة

 .)١(" الناس اليوم

فابن حجر يرى أن أصحاب هذه الطبقـات توقفـت في أواخـر المائـة الرابعـة ، ولا 

وجود لهم بعدها ، مما يـدل علـى أن وجـود هـذه الطبقـات في العصـر الحـديث نـادر 

 ويكاد يكون معدوم� .

هبين في العصر الحديث موجودون ، وبناء على ذلك : يمكن أن نقول : إن المتمذ

وهم : أصحاب الطبقة الرابعة . وأن التفاوت الواقع بين أصحاب هذه الطبقة كما هو 

 حاصل في القديم ، نجده متحققا أيض� في العصر الحديث . 

 ولأجل ذلك نقترح تقسيم هذه الطبقة إلى :

عُ فيهـا : أنهــم . خـواص : وهـم المقلــدون المشـتغلون مــدةً في كتـب المـذهب يُقطــ١

                                                        

 ، المكتبة الإسلامية ، مصر . ٣٠٣ص ٤الهيتمي ، أحمد ، الفتاوى الفقهية الكبرى ، ج )١(
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اســتوعبوا تقييــد مطلقــات مــذهبهم ، وتخصــيص عموماتــه ، وجــاز لهــم أن يفتــوا 

 بجميع ما ينقلونه وما يحفظونه .

. عوام : وهم المقلدون الذين قصر إدراكهم عن فهم الأحكام الفقهية المنصوصـة ٢

 في كتب المذهب ، ولم يجز لهم أن يفتوا بما أخذوه من أصحاب المذهب .

 هذا التقسيم ترجع إلى أمرين :  وحقيقة

: جودة الفهم والإحاطة بما في كتب المذهب : فمن قضـى مـدة في مذهبـه ،  الأول

ودرس متونه المعتمدة ، دراسة فاحصة بحيث يستوعب مـا احتـوت عليـه مـن فـروع 

معتمــدة ، ويــتمكن مــن إدراك شــروط وقيــود المســائل المعتمــدة فيــه ، مــع الاطــلاع 

هذه المتون ، وفهم أدلتها ، وأوجه بنـاء الأقـوال والوجـوه فيهـا ، الواسع على شروح 

فهو معدود من طبقة الخواص ، أما من عجز عن الوصول إلى ما قررنـاه ؛ سـواء كـان 

 عجزا كليا أو جزئيا ، فهو معدود من طبقة العوام .  

بـه : جواز الإفتاء مـن عدمـه : فمـن اجيـز لـه الإفتـاء ونقـل مـا في معتمـد مذه الثاني

لغيره من الناس ، فهـو مـن طبقـة الخـواص ، ومـن لـم يجـز لـه ذلـك ، فهـو مـن طبقـة 

 العوام .

ولا يخفى أن مسألة إفتاء المقلد محل نظر واختلاف بـين الفقهـاء ، والـذي يهمنـا 

هنا أن نعرف أن هذا الضابط والمعيـار ، يمكـن الاعتمـاد عليـه في التمييـز بـين العـوام 

 اتفاق أو خلاف بين المتمذهبين .والخواص ؛ سواء كان محل 
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  ؟ فيه مقلد هو بما يفتي  أن  لمقلد  هل  : فإن قيل "قال الإمام النووي : 

 ، وأبو المحاسن الرويـاني ، وأبو محمد الجويني، قطع أبو عبد االله الحليمي  : قلنا

  . وغيرهم بتحريمه

  . يجوز: وقال القفال المروزي 

لا يـذكره علـى صـورة مـن يقولـه مـن عنـد  : معنـاهوقـول مـن منعـه : قال أبو عمر 

فعلى هذا من عـددناه مـن المفتـين المقلـدين ، بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده  ، نفسه

وسـبيلهم أن  ، ليسوا مفتـين حقيقـة لكـن لمـا قـاموا مقـامهم وأدوا عـنهم عـدوا معهـم

فهـو ، فة ومـن تـرك مـنهم الإضـا، أو نحـو هـذا ، مـذهب الشـافعي كـذا  : يقولوا مـثلا

 )١(" ولا بأس بذلك، اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به 

                                                        

 . ٤٥ص ١النووي ، محيي الدين ، المجموع شرح المهذب ، ج )١(
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  المبحث الثاني 
  وموقف المتمذھبین منھافي العصر الحدیث مستجدات التمذھب  

من طبيعة الأشياء في الدنيا ، أنها مع مرور الزمن تحـدث لهـا تغيـرات وتطـورات ؛ 

يطان وأسقف له عمر محـدد ، فـإذا فالمنزل مثلا الذي هو عبارة عن بناء مكون من ح

مر عليه زمن طويل ، نلاحظ تصدع حيطانه ، وميلان جدرانـه ، وتشـقق أرضـه ، ممـا 

 يستدعي تدخلا من قبل المهندسين في علاج هذه التغيرات والمستجدات . 

وكــذلك الحــال في التمــذهب ؛ فإنــه مــع مــرور الــزمن ، وتبــدل الأعــراف ، وتغيــر 

ــوازل ، الأحــوال ، واخــتلاف الب ــه مســتجدات ون ــوم ، تعــرض ل ــات ، وتطــور العل يئ

أن نتعرض إلـى أهـم هـذه المسـتجدات ،  مقسـمينها إلـى  المبحثنحاول في هذا وس

 :  مطلبين

 العوام .طبقة ب ةتعلقالممستجدات ال:  المطلب الأول

 الخواص .طبقة ب ةتعلقالممستجدات الالثاني :  المطلب

  قة بطبقة العوامالمستجدات المتعلالمطلب الأول : 
 بطبقة العوام ، فيمكن أن نجملها في قضيتين : أما ما يتعلق

ممـا  أكثـر ، مـن العلـوم الحـديث في هذا العصر العلماءما عند  إن:  القضية الأولى

ــد المتقــدمين  واســتقرت  ، قــد دونــت ، العلــوم الشــرعية في العصــر الحــديث ؛ إذعن

فـإن العلـوم الشـرعية لـم تكـن  ، ون السـابقةبخلاف ما كان في القـر ، أركانها ومبادئها

يسـتطيع أن يحصـل  في ذاك الزمـان لا فقيـهفال ؛ بذلك النضج الذي هو موجـود اليـوم
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في ظــل انعــدام يحتاجــه إلا بصــعوبة ، وبــذل وقــت طويــل خصوصــ� علــى أي كتــاب 

، والوصول إلى  فإن الحصول على المعلومات يوم ،ما نحن عليه ال أما ، التكنولوجيا

 أصبح ميسورا وسـهلا -مثلاً  -ا يحتاجه العالم في معرفة الأحاديث والحكم عليها م

، مــع بيــان  وغيرهــا ة، فالأحاديــث قــد جمعــت في دواويــن ، وفي المواقــع الإلكترونيــ

 )١(حكمها عند العلماء

لا حاجـة قد يقال : إنـه بل  ، التمذهب ضئيلة الحاجة إلىيجعل  لا شك أن ذلكو

، وسهول الوصول  توفر المراجع والمصادرمن  ما نحن عليه بسببلنا إلى التمذهب 

 إليها .

: أنــه لــو فرضــنا انحصــار الأحكــام الشــرعية المتمثلــة في آيــات القــرآن  والجــواب

الكريم ، والسنة المطهرة ، وأقوال المجتهـدين ، فلـيس كـل مـا هـو مكتـوب يسـتطيع 

العلماء في السابق ؛ فقد ورد في  العالم فهمه فضلاً عن العوام ، بل هو متعذر حتى عند

سـيرهم : أن بعضـهم كـاد أن يجــن ؛ بسـبب عـدم قدرتـه علــى فهـم مـا هـو مكتــوب ، 

 )٢( ووصل بعضهم إلى درجة السقم .

                                                        

 . ١٢٢اليافعي ، عبدالفتاح ، التمذهب ، ص  )١(

، دار الضـياء ،  ١٢٠ام الاجتهـاد والتقليـد ، صالمليباري ، عبد النصير ، مقدمة تحقيق عقد الجيد في أحكـ )٢(

 . ١٢٣اليافعي ، عبدالفتاح ، التمذهب ، ص م ، و٢٠١٤،  ١الكويت ، ط
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ــبح  ــا أص ــي أن فهمه ــا لا تعن ــول إليه ــهولة الوص ــنفات ، وس ــك المص ــود تل فوج

د الشـرع ممـن جـاء ، بل العلماء في السابق كانوا أعلم بالسـنة ، وأدرى بمـوار ميسوراً 

 بعدهم .

ول االله صـلى االله عليـه رسـ حـديث  انحصـار لـو فـرض  "يقول الشـيخ ابـن تيميـة : 

، بـل  ، ولا يكاد ذلـك يحصـل لأحـد فيها، فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم وسلم

بـل الـذين كـانوا قبـل ،  قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بمـا فيهـا

 .)١( " واوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثيرجمع هذه الد

: قد يرد : أن المجتهدين من المتقدمين لا سيما أصحاب المذاهب  القضية الثانية

الفقهية كأبي حنيفة ، والمالك ، والشافعي ، وأحمد ، قـد صـرحوا في كتـبهم أو فـيمن 

إذا صـح  "عضـهم : ، بـل قـال ب "إذا صـح الحـديث فهـو مـذهبي  "نقل عنهم : بـــأنه 

إذا  "، ونقــل عــن الشــافعي أنــه قــال :  )٢( "الحــديث فاضــربوا برأيــي عــرض الحــائط 

                                                        

البحــوث  لإدارات العامــة الرئاســة ، ١٨ – ١٧ابــن تيميــة ، أحمــد ، رفــع المــلام عــن الأئمــة الأعــلام ، ص )١(

 .م١٩٨٣،  ١العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، الرياض ، ط

والظـاهر المشـهور أنهـا  ، هـذه المقولـة تنقـل عـن الأئمـة الأربعـة ": يقول الدكتور عبد النصير المليباري.  )٢(

، بـل كلهـم علـى  ولكن مع ذلك ليس للإمام الشافعي فيها مزية عن غيره مـن المجتهـدين ، للإمام الشافعي

االله في شـرح التنقـيح. إلا أن الشـيخ الإمـام ، هذا ما قاله الإمام القرافي المـالكي رحمـه  مقتضى هذه المقولة

وأن لهـذا  ، وأثبت أن للإمام الشافعي اختصاصا بهذه المقولـة، تقي الدين السبكي خالفه في ذلك ورد عليه 

معنــى قــول الإمــام المطلبــي إذا صــح الحــديث فهــو  : وفي ذلــك ألــف كتابــه العجيــب ، الاختصــاص فوائــد

 .١١٧ص ، مذهبي. عقد الجيد
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 االله رسـول بسـنة فقولـوا وسلم عليه االله صلى االله رسول سنة  خلاف  كتابي وجدتم في 

 )١(" قولي ودعوا وسلم عليه االله صلى

اركه مذموم . وهذا وهذا يفهم منه : أن الحديث متى صح ، فالأخذ به محتوم ، وت

 بشهادة أصحاب المذاهب الفقهية . 

ونحن اليوم بسـبب التطـورات التكنلوجيـة ، نسـتطيع أن نصـل إلـى معرفـة درجـة 

الحديث بسرعة وسـهولة ودقـة ، فهنـاك مواقـع علـى الشـبكة العنكبوتيـة مـن خلالهـا 

نـا درجـة نصل إلى أي حديث مدون في دواوين السنة ، وتظهر لنا النتـائج التـي تبـين ل

 الحديث من صحة وضعف بكبسة زر .

ــا إلــى التمــذهب ، ونحــن نســتطيع أن نصــل إلــى درجــات  وعليــه ، فــلا حاجــة لن

الأحاديث وحكمها ، بـل سينكشـف لنـا أن هنـاك آراء لأصـحاب المـذاهب خالفـت 

 )٢( الأحاديث الصحيحة التي ينبغي المصير إليها ، وترك ما قالوه بخلافها .

:  أن ما ورد على لسان الأئمة في تقديم الحديث على رأيهم ، فـإن هـذا  والجواب

مقيد بمن له رتبة الاجتهاد في المـذهب ، لا المقلـد في جميـع مراتبـه السـابقة ، فضـلا 

                                                        

 . ٦٣ص ١ووي ، محيي الدين ، المجموع شرح المهذب ، جالن )١(

العــرفج ، عبدالإلــه ، المنــاهج الفقهيــة المعاصــرة عــرض و،  ١٢٤اليــافعي ، عبــدالفتاح ، التمــذهب ، ص  )٢(

 .٢٩٣وتحليل ، ص
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 )١( عن المقلد الذي من العوام .

ثم إن علماء المذاهب وضعوا شروطا وقيـودا لإجـزاء تقـديم الحـديث الصـحيح 

م المذهب ، فمـثلا في المـذهب الشـافعي ذكـر الإمـام النـووي شـرط� على ما قاله إما

 لتقديم الحديث على رأي إمام المذهب ، وهو :

أو لم يعلـم ، أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه االله لم يقف على هذا الحديث 

: فلا يسمح لمن وجد حديثا صحيح� مخالف� لقول الإمام الشـافعي مـن غيـر  صحته

أن يترك رأي الشافعي لمجرد ذلك ، بل لا بـد أن يكـون ذلـك كمـا قـال أن يظن ذلك 

، ونحوهـا مـن كتـب أصــحابه ، بعـد مطالعـة كتـب الشـافعي كلهـا  "الإمـام النـووي : 

 .)٢(" صف بهتقل من ي، وهذا شرط صعب  . وما أشبهها ، الآخذين عنه

اديــث الشــافعي رحمــه االله تــرك العمــل بظــاهر أح أن والســبب في اشــتراط ذلــك :

 ، أو نســـخها ، لكـــن قـــام الـــدليل عنـــده علـــى طعـــن فيهـــا، وعلمهـــا ، رآهـــا  ،كثيــرة

 )٣(ك .أو نحو ذل، أو تأويلها  ، تخصيصها أو

                                                        

العــرفج ، عبدالإلــه ، المنــاهج الفقهيــة المعاصــرة عــرض و،  ١٢٤اليــافعي ، عبــدالفتاح ، التمــذهب ، ص  )١(

المليباري ، عبد النصير ، مقدمـة تحقيـق عقـد الجيـد في أحكـام الاجتهـاد والتقليـد ، ، و ٢٩٣يل ، صوتحل

 .١١٨ص

 .٦٤ص ١النووي ، محيي الدين ، المجموع شرح المهذب  ،ج )٢(

 .٦٤ص ١النووي ، محيي الدين ، المجموع شرح المهذب ، ج )٣(
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وقد ذكر لنا ابن صلاح مثالاً يوضح فيه خطأ من فهم من كـلام الشـافعي السـابق : 

 أنه على إطلاقه ، فقال :

ـافعِِي مـن ، وفيمن سلك هَـذَا المسـلك مـن الشـافعيين  " عمـل بحَِـدِيث تَركـه الشَّ

تهِِ ،  عمداً  أبـي الْوَليِـد كــ (  ؛  وخفي على غَيره، طلع عَلَيْهِ المَانع  ؛ على علم منِْهُ بصِِحَّ

ن،  ) مُوسَى بن أبي الْجَارُود افعِِي  ممَِّ  . صحب الشَّ

افعِِي رَضِي االله عَنهُ أَنه قَالَ  : رُوِيَ عَنهُ  ذا صَحَّ عَن النَّبيِ صلى إِ : ( أَنه روى عَن الشَّ

 .) االله عَلَيْهِ وَسلم حَدِيث وَقلت قولا فَأَنا رَاجع عَن قولي بذلك 

 قَـالَ : فَأَنـا أَقُـول ،  " أفطر الحاجم والمحجوم "وَقد صَحَّ حَدِيث : قَالَ أَبُو الْوَليِد 

افعِِي  .أفطر الحاجم والمحجوم  : الشَّ

ــافعِِي مــ، فَــرد علــى أبــي الْوَليِــد ذَلـِـك  ته: ن حَيْــثُ أَن الشَّ لكَونــه  ؛ تَركــه مَــعَ صِــحَّ

وروينـا عـن ابـن خزيمـة ،  وَبَينـه، وَقد دلّ رَضِـي االله عَنـهُ علـى ذَلـِك ، عِندْه  مَنسُْوخ�

رسول االله صـلى من سنن نه قيل له هل تعرف سنة أ : الإمام البارع في الحديث والفقه

 . )١(" لا:  قال ؟ يودعها الشافعي كتابهاالله عليه وسلم في الحلال والحرام لم 

هذا وليس من المُسلَّم : أن ما جمع الآن من دواويـن السـنة في العصـر الحـديث ، 

                                                        

 ، المنورة المدينة ، والحكم العلوم مكتبة ، ٥٧ – ٥٥ابن الصلاح ، عثمان ، أدب المفتي والمستفتي ، ص )١(

 .م١٩٨٦ ، ١ط
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هو ما كان عند الأئمة السـابقين ، بـل الصـحيح أنـه : ربمـا لـم يصـلنا مـنهم شـيء مـن 

م مـن الأحاديث التي كانت عندهم ؛ لأنه في السابق كان الاعتماد على ما في صـدوره

 العلم ، لا على ما كتبوه وقيدوه ، وقد يكون كثيراً .

وصح عندهم قـد لا يبلغنـا إلا عـن ، لأن كثيرا مما بلغهم  "قال الشيخ ابن تيمية : 

، فكانـت دواويـنهم صـدورهم التـي  أو لا يبلغنـا بالكليـة ، أو بإسناد منقطع ، مجهول

 .  )١(" من علم القضية، وهذا أمر لا يشك فيه  تحوي أضعاف ما في الدواوين

  المستجدات المتعلقة بطبقة الخواصالمطلب الثاني : 
ــا ،  ــي ذكرناه ــذهبين الت ــات المتم ــب طبق ــى أن أغل ــرنا إل ــابق أش ــث الس في المبح

وشرحنا وظيفتهم ، تكاد لا توجد في الوقـت المعاصـر ، بـل في وقـت المتـأخرين ؛ إذ 

 هناك نصوص صريحة تدل على ذلك .

، فمـن بـاب أولـى أن  المطلـق المسـتقل المجتهدخلو الزمان عن  وإذا قلنا بجواز

إذ الجمهور على أن شروط الاجتهـاد  ؛ المتمذهبينأحد طبقات في  جائزاً يكون ذلك 

 ، في شخص من علماء القرن الرابع فما بعـده قلم تتحق ، المطلق المذكورة في كتبهم

لأن بلوغهـا لا يثبـت بمجـرد  ؛ وأن من ادعى بلوغها منهم لا تسلم له دعـواه ضـرورةً 

                                                        

 .١٨ابن تيمية ، أحمد ، رفع الملام عن الأئمة الأعلام ، ص )١(
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١٠٤٧  

 

 .)١( الدعوى

وإذا ثبت ذلك ، فهناك قضايا مستجدة في التمذهب لها ارتبـاط بطبقـة الخـواص ، 

 ويمكن أن نجملها في ثلاث قضايا :

 القضية الأولى : 

كيــف يعــالج المتمــذهبون النــوازل المســتجدة التــي لا نــص فيهــا عنــد أصــحاب 

لى اجتهاد ، والاجتهاد لا بد له من شـروط ، المذهب ؛ حيث إن هذه النوازل تحتاج إ

 وهذه الشروط غير متحققة في العصر الحديث ؟

: أنَّ طبقة الخواص من المتمذهبين تستطيع أن تجيب على ما يستجد ،  والجواب

وأن تؤدي دور المجتهد بالنيابة ؛ لأن المقلد من طبقة الخواص ، له اطـلاع واسـع في 

 ، كما شرحنا وظيفته في المبحث السابق .المذهب ، ويجوز له أن يفتي 

، أو أكثـر في المـذهب ،  كتاب�  حفظ من  : فإن قيل "» : المجموع « قال النووي في 

هل لـه  ، غيره ولم يجد العامي في بلده ، يتصف بصفة أحد ممن سبق، لم وهو قاصر 

  ؟ الرجوع إلى قوله

وجــب التوصــل إليــه ، يــه يجــد الســبيل إل ن كــان في غيــر بلــده مفــتٍ إ : فــالجواب

                                                        

،  ٤٧٦ص ٤ة الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبـي شـجاع ، جيالباجوري ، إبراهيم ، حاش )١(

 م.٢٠١٦،  ١دار المنهاج ، جدة ، ط
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فإن وجـدها بعينهـا في كتـاب موثـوق  ، للقاصر تهفان تعذر ذكر مسأل إمكانه ،بحسب 

وكـان العـامي فيهـا مقلـدا  ، نقـل لـه حكمهـا بنصـه ، وهـو ممـن يقبـل خـبره، بصحته 

 .)١(" صاحب المذهب

وكثيرا ما نجد للمتمذهبين من طبقـة الخـواص في الوقـت المعاصـر إجابـات عـن 

 ات بالاعتماد على إتقانهم ، وجودة فهمهم لنصوص مذهبهم ، منها :مستجد

 : العباداتفي باب 

أي لجـواز ؛ فـلا بـد منـه ، وأما كون السفر طويلا  ": رحمه االله  النوويقال الإمام 

والمســافة في البحــر مثــل  ، ... بالهاشــمي مــيلاً  : ثمانيــة وأربعــونوالطويــل  ، القصــر

 . )٢(" عها في لحظة، وإن قط المسافة في البر

بطــائرة أو ، أن مــن قطــع مســافة القصــر بــرا أو بحــرا في لحظــة  : وقــد أفــاد الــنص

 )٣(. جاز له الترخص، صاروخ أو باخرة أو غواصة 

في ، ويجوز الاعتمـاد علـى بيـت الإبـرة  ": رحمه االله  الرمليوقال الشمس محمد 

أفتـى بـه والـدي  ، ده الاجتهـادكما يفيـ، لإفادته الظن بذلك  ؛ والقبلة، دخول الوقت 

                                                        

 هـ.١٤٣١، دار الفكر ، مصر ،  ٤٤ص ١محيي الدين ، المجموع شرح المهذب ، جالنووي ،  )١(

 م.١٩٩١،  ٢، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط ٣٨٥ص ١النووي ، محيي الدين ، الروضة الطالبين ، ج )٢(

 . ٢٤٥العرفج ، عبدالإله ، المناهج الفقهية المعاصرة عرض وتحليل ، ص )٣(
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١٠٤٩  

 

 . )١(" رحمه االله تعالى وهو ظاهر

ــوى ــادت الفت ــد أف ــة : وق ــد القبل ــلة في تحدي ــى البوص ــاد عل ــواز الاعتم ــي  ، ج وه

 : نظـام المواقـع العـالمي ، بل أبلـغ منهـا ، ويدخل في معناها، المقصودة ببيت الإبرة 

GPS .)٢( 

 : المعاملاتوفي باب 

أن يـتلفظ  ، من شـروط صـيغة البيـع : أي ؛ الثاني " : يرميالبجقال الشيخ سليمان 

بأن بلغه ذلك فورا أو حملته الـريح  ؛ ، وإن لم يسمعه صاحبه بحيث يسمعه من بقربه

 . )٣(" ، فقبل إليه

يـد ف، وبالتـالي ي صحة العقود إذا حملت الريح كلام المتعاقـدين: وقد أفاد النص 

التـي يسـمع بواسـطتها المتعاقـدان ، حديثـة اء العقـود بوسـائل الاتصـال الرجـإصحة 

 )٤(. وبرامج المحادثة الصوتية، الهاتف  : مثل ؛ كلامهما

 : في صـحة البيـع )يشـترط : الخامس( " : رحمه االله الأنصاريقال القاضي زكريا 

                                                        

 م.١٩٨٤، دار الفكر ، بيروت ، ط:الأخيرة ،  ٤٤٣ص ١المحتاج جالرملي ، محمد ، نهاية  )١(

 .٢٤٦العرفج ، عبدالإله ، المناهج الفقهية المعاصرة عرض وتحليل ، ص )٢(

 م.١٩٩٥، دار الفكر ، بيروت ،  ١٢ص ٣البجيرمي ، سليمان ، تحفة الحبيب على شرح الخطيب ، ج )٣(

 ٢٥١معاصرة عرض وتحليل ، صالعرفج ، عبدالإله ، المناهج الفقهية ال )٤(
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 لأن منـه شـيء رؤية تشترط فلا) الكوز اع قَّ فُ  (ويتسامح في  ..به. )تليق(للمبيع  )رؤية(

 فيه وليس العادة في به يتسامح يسير قدر ولأنه رؤيته تشق ولأنه مصلحته من فيه بقاءه

 . )١(" معتبر مقصود به يفوت غرر

ولا يمكـن  . الشـراب الـذي يبـاع فيـه : والفقاع هو، إناء فخار صغير  : والكوز هو

 . لأنه لو فتح لفسد الشراب  ؛ بيعه إلا بإغلاق الكوز

فـلا  ، التي تحتوي على الأشربة والأطعمـة، لبات جواز بيع المع : وقد أفاد النص

 )٢(. يشترط لصحة البيع رؤيته ما بداخلها

 : الأحوال الشخصيةوفي باب 

ولـم ، بلفـظ صـريح ، إذا كتـب طـلاق امـرأة  ":  الشـيرازيقال الشيخ أبو إسحاق 

وتحتمـل ، لأن الكتابـة تحتمـل إيقـاع الطـلاق ؛ لـم يقـع الطـلاق ، الطلاق : أي ؛  ينو

 .  امتحان الخط

  : ، ففيه قولان فلم يقع الطلاق بمجردها وإن نوى به الطلاق

لا يقــع بــه : وهــو مــن كتــب المــذهب القــديم  » الإمــلاء« الشــافعي في  : أي ؛ قــال

                                                        

، دار الكتـاب الإسـلامي ،  ٢٠-١٩ص ٢الأنصاري ، زكريا ، أسنى المطالب في شـرح روض الطالـب ، ج )١(

 مصر.

 ٢٥١العرفج ، عبدالإله ، المناهج الفقهية المعاصرة عرض وتحليل ، ص )٢(
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 ،  كالإشارة؛ فلم يقع به الطلاق ، لأنه فعل ممن يقدر على القول  ؛ الطلاق

 ؛ وهـو الصـحيح، هـو طـلاق : وهو من كتـب المـذهب الجديـد  » الأم« وقال في 

 .)١(" فجاز أن يقع بها الطلاق كالنطق، لأنها حروف يفهم منها الطلاق 

، وإن لـم ينـوه فـلا  ، فإن نواه الزوج وقـع كناية: أن كتابة الطلاق  : وقد أفاد النص

كالبريــد  ؛ ، وقــد أفــاد الــنص أن كتابــة الطــلاق باســتخدام الوســائل الحديثــة يقــع

 )٢(. لتويتر كنايةاو ، كالفيس بوك  ؛ بكات التواصل الاجتماعيوش ، الإلكتروني

 :القضية الثانية 

تعـد و ة ) ،مع الفقهيـاالمج: ( من الأمور المستحسنة في هذا العصر ما يطلق عليه 

كــالمجمع الفقهــي الإســلامي بمكــة ؛ المجــامع الفقهيــة القائمــة في عصــرنا الحاضــر 

ومــا إلــى ذلــك مــن المجــامع ، ولي بجــدة ، ومجمــع الفقــه الإســلامي الــد المكرمــة

التـي لهـا دور مهـم في الإجابـة  ، أحـد الاتجاهـات الاجتهاديـة المعاصـرة والمجالس

على المستجدات والنوازل في شتى ميادين الحياة من عبادات ، ومعاملات ، وأحوال 

 شخصية ومدنية وغير ذلك .

دورا كـدورهم ، ولم نجد للمتمذهبين خصوص� من طبقة الخـواص ، مـن يـؤدي 

                                                        

 ت.، دار الكتب العلمية ، بيرو ١٣ص ٣الشيرازي ، أبو إسحاق ، المهذب ، ج )١(

 ٢٥٢العرفج ، عبدالإله ، المناهج الفقهية المعاصرة عرض وتحليل ، ص )٢(
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ويسـد المكـان الــذي يسـدونه ، مــع اعتمـاد السـادة أعضــاء المجـامع في اجتهــاداتهم ، 

المــذاهب وتصــوراتهم للمســائل والقضــايا المعاصــرة علــى اجتهــادات أصــحاب 

 .الفقهية

ــق ــة  والح ــن طبق ــذهبين م ــى المتم ــذ عل ــديات ، والمآخ ــم التح ــن أه ــذه م : أن ه

 الآتي : –وهو شافعي المذهب  -اح اليافعي الخواص ، ولذا اقترح الشيخ عبدالفت

في  ةتضم الضـبط، أن يكون هناك مجامع فقهية لكل مذهب من المذاهب الأربعة 

  . ويكون لكل بلد مجمع خاص به، فمن فوقهم إن وجدوا ، كل مذهب 

 . ثم مجمع محلي يضم النخبة من كل مذهب في البلد

 . أجود من فيه فينتقى من كل بلد، ثم مجمع عالمي لكل مذهب 

، فتكون عندنا أربع مراتب مـن  من المذاهب كلها ةثم مجمع عالمي يضم الضبط

 : المجامع الفقهية

أربع مجـامع في  ( في القطر المعين المذهب المعين ةمجمع ضبط : المرتبة الأولى

 .)  كل بلد بحسب المذاهب

مجمـع واحـد ( ين المذاهب الأربعـة في القطـر المعـ ةمجمع ضبط : المرتبة الثانية

 .)  في كل بلد

أربـع مجـامع  ( منتخـبالالمذهب المعين في العالم  ةمجمع ضبط : المرتبة الثالثة

 .)  في العالم كله بحسب المذاهب
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مجمع واحد في ( كل المذاهب في العالم المنتخب  ةمجمع ضبط : المرتبة الرابعة

 )١(.)  العالم

يعات المجامع فيـه ، تجعـل هـذه الفكـرة وهو مقترح جيد ومفيد ، إلا أن كثرة تفر

مثاليــة وبعيــدة عــن التطبيــق في الواقــع ، إضــافة إلــى أنــه يصــعب أن يكــون في كــل بلــد 

 متخصصون في المذاهب الفقهية الأربعة . 

ولأجل ذلك يمكن أن نختصر هذه المجامع ، فنجعل في كـل قطـر مجمعـا فقهيـ� 

ولـتكن خمسـة مجـامع بنـاء علـى  واحداً يضم نخبة من أصحاب المـذاهب الفقهيـة ،

عدد القارات ، ومجمعا فقهي� واحداً عالمي� ينضوي فيـه ممـثلاً واحـد عـن كـل قطـر 

 من أصحاب المذاهب الفقهية ، فيكون لدينا مجمع عالمي ومجمع قطري .

  القضية الثالثة :

، وروح  بشكل جديـد من قبل طبقة الخواص أن تعاد صياغة الفقه من المهم جدا

 مجموعة من الحيثيات :سب مع العصر مع مراعاة تنات

المختصـرات من  لأن أسلوب كتب الفقه المتقدمة : من حيث الأسلوب : الأولى

بـل  ، إلا المتخصصـون الا يفهمه والشروح والحواشي ، فيها من العبارات التي ربما

 أحيانا نجد مـن المتخصصـين الـذين لا يلتزمـون بالتمـذهب مـن لا يفهـم مـراد كـلام

                                                        

 م.٢٠٠٨،  ٢، دار النور ، عمان ، ط ١٦١اليافعي ، عبدالفتاح ، التمذهب ، ص  )١(
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الفقهــاء واصــطلاحاتهم الخاصــة في المــذهب ، أو يظــن ذلــك المتخصــص أنــه فهــم 

 العبارة ، لكن في الواقع فهمها على غير مراد المؤلف . 

بكتب ه ، ولكن لا نريد تقريب نحن نريد أن نقرب الفقه إلى عامة الأمةوفي المقابل 

 . منضبطة بالمذاهب، بل بكتب  كما هو الواقع، فيها من الغث والسمين ملفقة فقهيا 

أن  من المتمذهبين من طبقـة الخـواص : فنحتاج: من حيث المستجدات :  الثانية

والنـوازل المسـتحدثة مـع بيـان أحكامهـا  المستجداتيكون لهم جهد كبير في إدراج 

، وكذا أن تفرد بمؤلفات خاصة  ة المذهبيةكتب الفقهيالضمن  على وفق المذهب في

 . بحسب المذاهب

: من حيث التـدرج : وهـو جَعْـل الكتـب الفقهيـة علـى طبقـات ومسـتويات  الثالثة

المنتهي ) ، وهو مما تميز به الفقهاء في السـابق ، فـلا  –المتوسط  –ثلاثة : ( المبتدئ 

 تجد في مذهب من المذاهب إلا وكتبه تراعي هذه المستويات .

هذه المسـتويات ، من مراعاة  -في حال إعادة صياغة الفقه  -وفي هذا العصر لابد 

حتى يكون طالب علم الذي يريد أن يدرس مذهبا من المذاهب الفقهية علـى بصـيرة 

 فيما يسلكه للوصول إلى مبتغاه في إتقان المذهب .

ــة ــب  الرابع ــا في كت ــة ، وترتيبه ــافة الأدل ــروري إض ــن الض ــة : م ــث الأدل ــن حي : م

يات السـابقة الـذكر في المذاهب الفقهيـة مـع بيـان وجـه الدلالـة ، مـع مراعـاة المسـتو

التوسـع والاختصــار ؛ لأن الأدلــة تسـاعد علــى تخفيــف نـبرة التعصــب ، وتهــدئ مــن 

 اتهامات من لا يلتزم بالتمذهب .
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  الخاتمة   
 وفيها أبرز النتائج والتوصيات :

ــا فيهــا التمــذهب بــين العــوام  تــم بحمــده تعــالى إتمــام هــذه الدراســة التــي تناولن

 ، والتي خلصت إلى جملة من التنائج أهمها: والخواص في العصر الحديث

: يعد التمـذهب مـن الممارسـات المشـروعة في الشـريعة الإسـلامية ، بـدليل  أولاً 

وجوده في الأمة لمدة قرون ، من غير إنكار إلا من قلة ، وفي العصر الحديث خرجـت 

جتهـا بعض الآراء تذم التقليد ، وتطرح عليه مجموعة مـن الإشـكالات ، حاولنـا معال

 في هذه الدراسة .

: طبقات المتمذهبين التي ذكرها العلماء في السـابق تكـاد تكـون معدومـة في  ثاني�

العصر الحديث سوى الطبقة الرابعـة ، وقـد قسـمناها إلـى طبقتـين : الطبقـة الأولـى : 

 طبقة العوام . والطبقة الثانية : طبقة الخواص .

ــ� ــوام :  ثالث ــة الع ــذ: طبق ــدون ال ــم المقل ــة ه ــام الفقهي ــم الأحك ــر إدراكه ين قص

المنصوصــة في كتــب المــذهب ، ولــم يجــز لهــم أن يفتــوا بمــا أخــذوه مــن أصــحاب 

هم المقلدون المشتغلون مدةً في كتـب المـذهب يُقطـعُ وطبقة الخواص :  المذهب .

فيها : أنهم استوعبوا تقييد مطلقـات مـذهبهم ، وتخصـيص عموماتـه ، وجـاز لهـم أن 

 نقلوه وما حفظوه .يفتوا بجميع ما ي

: توصلنا من خلال هذه الدراسـة إلـى : أن المسـتجدات والنـوازل الحادثـة  رابع�

يستطيع المتمذهبون أن يجيبوا عليها  ، وذلـك مـن خـلال طبقـة الخـواص ، وضـربنا 
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 بعض النماذج على ذلك .

: سهولة الوصول إلى المعلومات الشرعية ، وتوفر المراجع والمصـادر ،  خامس�

تعنـي أن التمــذهب أصــبح لا فائــدة لـه ، وللنــاس أن تســتغني عــن التمــذهب ؛ لأن  لا

 سهولة المعلومات وتوافرها شيء ، وفهمها على وفق مراد الشارع شيء آخر .

ـــرز مســـتجدات باســـتمرار البحـــث والدراســـ ويوصـــي الباحـــث : ـــع لأب ة والتتب

جد أمور أخرى غيـر ؛ لأنه مع مرور الزمن ، وتطور الحياة لا شك أنه ستستالتمذهب

ـــا يوصـــي الباحـــث :  ـــا ذكرناهـــا عـــن التمـــذهب . كم ـــاحثين م ـــلام الب أن تتجـــه أق

والمتخصصين إلى وضع قواعد حاكمة ومنظِّمة للتمذهب على شكل قوالب قانونية 

 . تمكن الخواص والعوام من التعامل معها
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  قائمة أھم المراجع والمصادر

 تي ، مكتبة العلوم والحكـم ، المدينـة ابن الصلاح ، عثمان ، أدب المفتي والمستف

 م.١٩٨٦،  ١المنورة ، ط

  ابــن تيميــة ، أحمــد ، رفــع المــلام عــن الأئمــة الأعــلام ، الرئاســة العامــة لإدارات

 م.١٩٨٣،  ١البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، الرياض ، ط

 بي الحلبـي ابن عابدين ، محمد ،  رد المحتار علـى الـدر المختـار  ، مصـطفى البـا

 م.١٩٦٦،  ٢وأولاده ، مصر ، ط

 ٢الآمدي ، علي ،  الإحكام في أصول الأحكام ، المكتب الإسلامي ، دمشـق ، ط 

 هـ.١٤٠٢، 

  الأنصـــاري ، زكريـــا ، أســـنى المطالـــب في شـــرح روض الطالـــب ، دار الكتـــاب

 الإسلامي ، مصر.

 لى مـتن أبـي الباجوري ، إبراهيم ، حاشة الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي ع

 م.٢٠١٦،  ١شجاع ، دار المنهاج ، جدة ، ط

 ١باسودان ، محمد ، المقاصد السنية إلى الموارد الهنية ، دار الفتح ، عمـان ، ط  ،

 م.٢٠١٨

  ، البجيرمي ، سليمان ، تحفة الحبيب علـى شـرح الخطيـب ، دار الفكـر ، بيـروت

 م.١٩٩٥

 م٢٠٠٥،  ٢مشق ، طالبوطي ، محمد ، اللامذهبية ،  دار الفارابي ، د. 

  حموش إيمان هيـثم ، وتيسـير برمـو ، التقليـد في الفـروع الفقهيـة وأثـره في شـروط



 م ٢٠٢٤التاسع والثلاثون يناير / مارس العدد  – ٢/٣الأول الإصدار 

  ١٠٥٨    

 

ــاث  ــة للأبح ــدس المفتوح ــة الق ــة جامع ــة ، مجل ــيلية تطبيقي ــة تأص ــلاة دراس الص

 م .٢٠١٣، حزيران ،  ٢والدراسات ، العدد

  م.١٩٨٤ دار الفكر ، بيروت ، ط:الأخيرة ،، الرملي ، محمد ، نهاية المحتاج 

 م.٢٠٢٠،  ٢السقاف ، علوي ، الفوائد المكية ،  دار الضياء ، الكويت ، ط 

 .الشيرازي ، أبو إسحاق ، المهذب ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

  ، ١دار الريـاحين ، بيـروت ، ط، المنـاهج الفقهيـة المعاصـرة العرفج ، عبدالإله  ،

 م.٢٠١٨

 م.١٩٩٣،  ١ب العليمة ، بيروت ، طالغزالي ، أبوحامد ، المستصفى ، دار الكت 

 ٢القرطبي ، محمد ، الجامع لأحكام القرآن ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ط  ،

 م.١٩٦٤

  ــع ــى جم ــلال المحلــي عل ــى شــرح الج ــار عل ــية العط ــي ، محمــد ، حاش المحل

 الجوامع،  دار الكتب العلمية ، بيروت.

 في أحكام الاجتهـاد والتقليـد ،  المليباري ، عبد النصير ، مقدمة تحقيق عقد الجيد

 .م٢٠١٤،  ١دار الضياء ، الكويت ، ط

 ٢النووي ، محيي الدين ، الروضة الطـالبين ، المكتـب الإسـلامي ، بيـروت ، ط  ،

 م.١٩٩١

  ، هـ.١٤٣١النووي ، محيي الدين ، المجموع شرح المهذب ، دار الفكر ، مصر 

 كتبة الإسلامية ، مصر .الهيتمي ، أحمد ، الفتاوى الفقهية الكبرى ، الم 

 م.٢٠٠٨،  ٢اليافعي ، عبدالفتاح ، التمذهب ، دار النور ، عمان ، ط 
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